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  العلاقـات الاقتصـادية بين مصـر 

  وشبه الجزيرة العربية في القديم

  جامعة تيارت ،قفــاف البشير الأستاذ

الاقتصادي من أهم الميادين التي ظهرت فيها الصلات الحضارية جليا  يعتبر ا�ال :مقدمــة

لق بالاقتصاد من معنى بين مصر وشبه الجزيرة العربية في القديم، ويقصد بالحياة الاقتصادية كل ما يتع

وعلاقته بالحكم والشعب والتجارة والمال، أو ما يتعلق منه بالزراعة والصناعة والحرف، ونركز في هذا 

المقال كل ما يشمل التجارة بنوعيها البري والبحري وما يشمل الزراعة، وتشمل التجارة مستويين، 

المستوى الخارجي أي التعامل مع الداخلي أي تعامل أبناء بلاد العرب بعضهم مع بعض وعلى 

  .ا�تمعات والامبراطوريات الأخرى

وقــــد كــــان العــــرب في الغالــــب تجــــارا، ومشــــهودا لهــــم في العــــالم القــــديم بامتهــــا�م هــــذه الحرفــــة 

ويتبـين مـن خـلال دراسـة كتـب التفسـير والحـديث وكتـب الأدب " مكـر"هـو " المسـند"والتجارة في لغـة 

تجارة مزدهرة وأصول وقوانين خاصة �ـم، كمـا كـانوا ) العربية الشمالية(ة والأخبار والسير أن لأهل مك

خـــبراء في التنميـــة الأمـــوال واســـتثمارها واســـتغلالها، وفي المســـند ألفاظـــا كثـــيرة ذات معـــاني تجاريـــة تتعلـــق 

بالشـــراء والبيـــع والعقـــود، وهـــي دليـــل علـــى أن العـــرب الجنـــوبيين كـــانوا يمارســـون التجـــارة أبـــدعوا فيهـــا، 

دور التجـــارة في ربــط الصـــلات الحضـــارية " تنشــيط"لتجــارة في لغـــة القتبــانيين هـــي ش، ت، ي، ط، وا

  .بين مصر وشبه الجزئية العربية

الحقيقـة الـتي يجـب الإقـرار �ـا هـي أن شـبه الجزيـرة : العرب والتجارة الدوليـة فـي القـديم-1

تصـــر علـــى حـــدود المنطقـــة فقـــط، بـــل العربيـــة ســـواء الشـــمالية أو الجنوبيـــة في الميـــدان الاقتصـــادي لم تق

ـــة، وأثـــرت فيهـــا زمنـــا طـــويلا، وقـــد كانـــت بـــلاد  تعـــدت امتـــدت إلى خارجهـــا اتصـــلت بالتجـــارة العالمي

تصــدير وتجــارة وعبــور للبخــور والعطــور، كمــا كانــت مركــزا مهمــا للاتصــال التجــاري بــين المحــيط الهنــدي 
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رت عليهـــا علـــى أن الحيـــاة الاقتصـــادية والـــبلاد الواقعـــة شـــرق البحـــر المتوســـط وبينـــت النقـــوش الـــتي عثـــ

ويخلـــص أحـــد البـــاحثين إلى أن اتســـاع نطـــاق الســـلع داخـــل الـــبلاد  .)1(وركـــزت علـــى الزراعـــة والتجـــارة 

العربيـــة وكـــذا التجـــارة مـــع البلـــدان الخارجيـــة اكتســـت أهميـــة كبـــيرة ســـاعد�ا علـــى إقامـــة علاقـــات ماليـــة 

  .)2(م في نمو الاقتصاد العربي قبل الإسلامأساسها التعامل النقدي وهذه العوامل لها أثر مه

والأنبــاط هــم أكثــر الشــعوب العربيــة القديمــة نشــاطا أشــدهم تــأثيرا في حضــارة الجزيــرة العربيــة 

وأقــام الأنبــاط دولــتهم في المنطقــة الواقعــة إلى الشــرق مــن خلــيج العقبــة أيــن يمــر الطريــق التجــاري الكبــير 

أب واد موسـى حاليـا، وقـد " البـتراء"تجـاري وعاصـمتهم  شمال جنوب، لهـذا كانـت دولـتهم ذات طـابع

، )م.ق106(بلغــوا أوجهــم في القــرنين الأولــين قبــل المــيلاد إلى غايــة ســقوطهم علــى يــد الرومــان عــام 

ومـــع ذلـــك لم يتوقـــف نشـــاطهم التجـــاري وكانـــت مصــــر مـــن أهـــم المنـــاطق الـــتي تـــردد عليهـــا الأنبــــاط 

هــي النقـوش النبطيــة الـتي خلفتهــا صـخور الوديــان الممتـدة مــن ودليـل مــرور القوافـل  .بقـوافلهم التجاريــة

ساحل البحر الأحمر إلى النيل عبر الصحراء الشرقية، وتدل هذه النقوش أن ما ورد منها علـى صـخور 

وادي الحمامات والوديان المتفرقة منه يشبه إلى حد كبير النقوش النبطية علـى صـخور الحجـاز وخاصـة 

   .)3( منطقة عبور الأنباط إلى البحر الأحمر في طريقهم إلى مصرفي مدائن صالح التي تعتبر

نقشــا أو قــدم هــذه النقــوش توجــد في الشــمال وبالضــبط في  81ويبلــغ  عــدد المــذكورة حــوالي 

أمــا في الجنــوب الصــحراء الشــرقية فــإن أقــدم النقــوش النبطيــة توجــد في منطقــة الممتــدة " القافيــة"منطقــة 

ونوعيــة هــذه النقــوش كمــا صــنفها العلمــاء أ�ــا نقــوش تذكاريـــة " ي عبــادواد"و " واد الحمامــات"بــين 

ســجلها الأنبــاط في رحلا�ــم التجاريــة عــبر الصــحراء الشــرقية في طــريقهم مــن البحــر الأحمــر إلى النيــل 

البخـــور " بـــدون شـــكهيقـــادمين مـــن شـــبه الجزيـــرة العربيـــة محملـــين بالســـلع للمتـــاجرة �ـــا، وأهـــم الســـلع 

جهــا الجزيــرة العربيــة والــتي كــان الطلــب عليهــا كبــيرا في مصــر الفرعونيــة لاســتخدامها الــتي تنت" والطيــوب

للطقـــوس الدينيـــة والمقـــابر والمعابـــد، وهـــذه النقـــوش أمـــدتنا بمعلومـــات عـــن اســـتقرار الأنبـــاط في منـــاطق 

مختلفة من مصر ومن الأدلة التي تثبت ذلك هو النقش الذي يسجل عقد حـرره رجـل زال اسمـه وبقـي 

ويبــدو مــن الســياق أن هــذا الرجــل اســتأجر مبــنى ليســتخدمه كــاهن الجاليــة " يرحبولــة"الــده وهــو اســم و 

ومن خلال دراسة أشكال حروف هذا النقش وجـد البـاحثون أنـه يرجـع إلى  .)4(النبطية طوال حيا�ما
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ا جاليــة القـرن الأول قبــل المــيلادي، وهـذا لــه دلالــة علــى أن الأنبـاط اســتقروا في شــرق الـدلتا وأ�ــم كــانو 

  . )5(لها معبدها الخاص

  : التجارة البرية-أ

قبيـــل ســـقوط الامبراطوريـــة المصـــرية في حـــوالي منتصـــف القـــرن الثـــاني عشـــر قبـــل المـــيلاد، كـــان 

الأراميون والفنيقيـون قـد سـيطروا علـى التجـارة البحريـة وحـوض البحـر المتوسـط، وأنشـأوا علـى شـواطئه 

  .)6(ز التجاريةسلسلة من الإمارات والمستوطنات والمراك

ومــن جهــة أخــرى ســيطر العــرب علــى التجــارة البريــة واســتخدام الجمــل كوســيلة لنقــل البضــائع 

والســلع، واســـتطاع العـــرب الوصـــول إلى أقصـــى المنـــاطق في شــبه الجزيـــرة العربيـــة مـــن شمالهـــا إلى جنو�ـــا، 

" ســفر الملــوك"اءت في وأول إشــارة إلى القوافــل واســتخدامها في التجــارة في الــبلاد العربيــة هــي الــتي جــ

" ســبأ"وقوافــل " ســبأ"والغريــب في الأمــر أن أســفار التــوراة لا تــذكر مــن الشــعوب العربيــة الجنوبيــة غــير 

  .)7("مدين"و" إيفا"في القرن الثامن قبل الميلاد إلى قوافل " سفر أشيعا"وذهبها كما أشار 

وعـدن تجـار سـبأ وإذا ذهبنـا  حران وكنه" حزقيال"أما الحدود الجنوبية تمتد كما يفهم من قول 

للمقارنـة بــين قوافــل ســبأ في القــديم وقوافـل قــريش فغــن هــذه الأخــيرة كانـت أصــغر حجمــا تســير أحيانــا 

بـــالفي بعـــير، وبحكـــم المشـــقة في الـــبلاد العـــرب فإنـــه كانـــت لـــديهم رحلتـــين الشـــتاء إلى الـــيمن والحبشـــة 

وانئ اليمنيـــة، ورحلـــة الصـــيف إلى الشـــام وكانـــت توافـــق قـــدوم المراكـــب مـــن الهنـــد وشـــرق إفريقيـــا إلى المـــ

والعــراق ومصــر وكانــت توافــق هبــوب الريــاح الموسميــة الجنوبيــة الغربيــة، وكانــت لهــم طــريقتين أساســيتين 

علـــى البحـــر " صـــور"للقوافـــل تســـير أحـــدهما مـــن حضـــر مـــوت إلى البحـــرين علـــى الخلـــيج العـــربي ثم إلى 

الأحمر وما دام الطريـق الأول مجـاور للحـدود الشـرقية الأبيض المتوسط، أما الآخر فيكون مناخا للبحر 

  .)8(فسمي بطريق الشرق، والثاني مجاوز للحدود الغربية فسمي بطريق الغرب

أمــا مــن جهــة مصــر فقــد كــان قــدماء المصــريين يهتمــون بالتجــارة القوافــل والملاحــة البحريــة إذ 

ملـــوك الأســـرة الرابعـــة إلى بـــلاد  أول" ســـنغر الأول"توغلـــت ســـفنهم في البحـــر الأحمـــر في عهـــد الملـــك 

كمـا بعـث الفراعنـة في  .)9(الواقعـة شـرق إفريقيـا وكـذلك السـواحل الجنوبيـة لشـبه الجزيـرة العربيـة" نيشـا"
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كمـــا اهتمـــوا بتســـهيل عمليـــة الملاحـــة وربـــط " نيشـــا"المملكـــة الوســـطى بـــرحلات استكشـــافية إلى بـــلاد 

بحفــر قنــاة لهــذه المهمــة وهــي تمتــد عــبر الفــرع حتشيســوس "النيــل بــالبحر الأحمــرن حيــث قامــت الملكــة 

  .)10(البلوزي أحد فروع النيل القديمة

والعرب اهتموا من جهتهم وركـزوا علـى الملاحـة في البحـر وبنـاء السـفن التجاريـة كمـا ذكـر في 

وفي ســورة الإســراء  ،"هُــوَ الَّــذِي يُسَــيـِّركُُمْ فيِ الْبـَــرِّ وَالْبَحْــرِ :" القــرآن الكــريم في ســورة الإســراء قولــه تعــالى

وفي ". رَبّكُــمْ الَّــذِي يُـزْجِــي لَكُــمْ الْفُلْــك فيِ الْبَحْــر لتَِبْتـَغُــوا مِــنْ فَضْــله إِنَّــهُ كَــانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا:" قولــه تعــالى

ياَتـه إِنَّ فيِ ذَلـِكَ أَلمَْ تَــرَ أنََّ الْفُلْـكَ تجَْـريِ فيِ الْبَحْـر بنِِعْمَـتِ اللَّـه لـِيرُيَِكُمْ مِـنْ آ:" سورة لقمان قوله تعـالى

  ".لآَيَاَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 

فقد كان للعرب قوارب صغيرة تجوب محاذاة شاطئ البحر الأحمر حتى موانئ الشـمالية ولكـن 

طورهـا القـدماء في شــبه الجزيـرة العربيـة إلى الســفن تجاريـة كبـيرة لاســيما أ�ـا وجـدت أدلــة علـى ذلــك في 

قرون قبل الميلاد سبئية ومعينة مكرسة للآلهة العربية في جزيرة ديلوس في البحـر النقوش عربية تعود إلى 

وعلــى ذكــر أهميــة التجــارة فإنــه كــان لهــا الــدور الأساســي في ربــط الصــلات والعلاقــات بــين  .)11(إيجــه

 العربية الشمالية والعربية الجنوبية حيث أدخلت الكتابة الثمودية والنبطيـة إلى الـيمن، وأصـحاب هـاتين

الكتـابتين مـن الشـعوب المقيمـة بالعربيـة الشـمالية حيـث كـانوا يركبـون القوافـل مـن الجنـوب إلى الشــمال 

ومــنهم مــن ســكن فيهــا واخــتلط بســكا�ا، وعثــر العلمــاء في أمــاكن متعــددة مــن خرائــب الــيمن علــى  

  .)12(كتابة العربية الشمالية

  التجارة البحرية -ب

ن خـلال مـا ذكـره العلمـاء والمؤرخـون أنـه لم تـرد في  مـ: الملاحة في شبه الجزيـرة العربيـة-1

الـــتي عثــــر عليهـــا في الجزيــــرة العربيـــة معلومــــات عـــن أســــفار العـــرب البحريــــة، لا إلى " المســــند"كتابـــات 

ســواحل إفريقيــا ولا غيرهــا، ولكــن مهمــا يكــن فقــد أظهــر العلمــاء بعــض الأدلــة عــن تجــارة شــبه الجزيــرة 

انـت قليلـة حيـث عثـر علـى كتابـات معينـة مـن منـاطق مختلفـة مثـل البحرية من خلال أدلة ماديـة وإن ك

م بـــالجزيرة وهـــي كتابـــات .ق 263جزيـــرة ديلـــوس مـــن جـــزر اليونـــان، وكـــذلك في مصـــر كتبـــت حـــوالي 
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ـــة كبـــيرة لا�ـــا تثبـــت وصـــول المعنيـــين بـــين مصـــر في ذلـــك العهـــد وعـــن وجـــود  قصـــيرة ولكـــن ذات أهمي

لعربية في البر والبحر هذه الكتابات تتحدث عـن رجـب صلات تجارية ربطت بين مصر وشبه الجزيرة ا

زيد بن زيـد ايـل اعـترف بوجـود  ديـن عليـه إلى بيـوت آلهـة مصـر مـن المـر وقصـب "مـن آل ظـبرن " اسمه ّ

كـان كاهنـا " زيـد ايـل"إلى احتمـل ان " رودوكنـاكس"وقد ذهب صاحب الـنص المـذكور  .)13("الطيب

كــان هــذا الشــخص يســتورد الســلع الخاصــة بالمعابــد في معابــد مصــر ولــو كــان مــن أصــل غــير مصــري، و 

  .)14(من أموالها ولم يكن إلا وسيطا بين البائع والمشتري

وهنــاك مــن يــزعم أن العــرب الجنــوبيين لم يكونــوا إلا أصــحاب قوافــل وتجــارة بريــة أمــا التجــارة 

كانـــت تنقـــل البحريـــة والملاحـــة بيـــد شـــعوب غـــيرهم أكثـــر تطـــورا في هـــذا الميـــدان، وأن الســـفن الشـــرقية  

ـــرة العربيـــة، وكمـــا يقـــال أن العـــرب لم تكـــن لهـــم إمكانيـــات صـــناعية الســـفن مـــن  الســـلع إلى شـــبه الجزي

الأخشـــاب وغيرهـــا، والغريـــب في الأمـــر أن اليمنيـــون قـــد ســـلموا �ـــذه الحقـــائق المزعومـــة في النصـــوص 

  .)15(القديمة، والغرض منها الافتخار بالحضارة الشرقية

  : ةالسلع التجارية القديم-2

  : السلع المقدسـة

مــن المعـــروف أن مــواطن البخـــور في الــبلاد هـــي المنطقــة الممتـــدة مــن جبـــال ": اللبـــان"البخــور 

، ويبلــغ امتــداد "المطلــة علــى ســاحل ســيحوت" المهــرة"حــتى جبــال " ظفــار"إلى الشــرق مــن " ســنحان"

قـدم، 300اطق نحـو ميلا ويبلغ ارتفاعها في بعض المنـ 250هذه الهضبة من الشرق إلى الغرب حوالي 

وتنحــدر منهــا إلى الســاحل وديــان تكســو معظمهــا الأعشــاب والأشــجار البريــة، وأجــواد أنــواع اللبــان 

وقــال ابــن خلــدون في  .وهــو مــا يوجــد علــى الســفوح الشــمالية، أمــا المنحــدرات الجنوبيــة فلبتنهــا رديء

  "الشجر مدينة مرباط وظفاروبلاد ...وفي هذه البلاد يوجد اللبان وفي ساحله العنبر الشحري:"العبر

صــاحب تــاج العــروس وقــال " عنــبر الشــحر يضــرب بــه المثــل" :القلــوبوقــال الثعــالبي في ثمــار 

شــجرة شــوكية لا تســمو أكثــر مــن ذراعــين لهــا ورق مثــل ورق الأس، ولا يكــون :"يصــف شــجرة البخــور

الطــواف حــول " وعنــدما زار صــاحب كتــاب"اللبــان إلا بالشــجر مــن الــيمن، ومنابــت شــجرته الجبــال 
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وهــو مينــاء مملكــة حضــر مــوت الرئيســي، شــاهد قوافــل الابــل والقــوارب " قنــا" المينــاء"البحــر الايــرتيري 

وسمــــي ملــــك حضــــر مــــوت بملــــك بــــلاد " قفــــا"تنقــــل اللبــــان مــــن داخــــل حضــــر وســــواحلها إلى مينــــاء 

  .)16("اللبان

ينـتج اللبـان،  ومع أن الجوانب الافريقية حول مضيق باب المندب وخلـيج عـدن كـان ولا يـزال

إلا أن تجارتـــه كانـــت بيـــد العـــرب الجنـــوبيين الـــذين حرصـــوا علـــى اتمـــام أســـرار تجـــار�م ومصـــادرها، فقـــد 

  .)17(اعتقد المصريون وغيرهم أن بلاد العرب وحدها هي التي تنتج البخور وغيره من السلع المقدسة

العـــرب، إلى عنـــدما زار مصـــر وجـــد المصـــريون يشـــيرون إلى جبـــال بـــلاد " هـــيرودوت"ويـــذرك 

الشـــرق مـــن مصـــرن علـــى أ�ـــا مـــواطن البخـــور ورأينـــا مـــن قبـــل أن الثـــوراة والكتـــب الكلاســـيكية تـــذكر 

البخور كسلعة عربية تحملها قوافل سبأ ضمن السلع العربيـة الثمينـة الأخـرى إلى مصـر وإلى بـلاد اشـام 

الني أرسـلها الملـك  وأقدم اشارة إلى البخور هي التي جاءت في النقش الذي يتحدث عن رحلة السفن

لجلـب البخـور وغيرهـا مـن السـلع " بنت"حوالي منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد إلى بلاد " ساحورع"

الشــــرقية، ولا يعقــــل أن تكــــون هــــذه الرحلــــة هــــي الأولى، ولقــــد ســــبقتها رحــــلات عــــرف مــــن خلالهــــا 

منيــــة إليهــــا، وينظــــر المصــــريون الســــواحل الجنوبيــــة للبحــــر الأحمــــر، وســــواحل خلــــيج عــــدن، والطــــرق الأ

المصــريون القــدامى وحــتى الشــعوب الأخــرى إلى البخــور والمــر والصــبر ومختلــف الطيــوب نظــرة تقــديس، 

أو أرض الآلهـة، ويسـتعمل البخـور " الأرض المقدسـة"حيث كانوا يسمون الأرض التي تنتج هذه المـواد 

الثالــث بنايــة خاصــة وللبخــور  ففــي القــرن الثــامن عشــر قبــل المــيلاد أقــام رمســيس. عــادة قربانــا للآلهــة

  .)18("أمون"الذي كان يحرقه قربانا للآلهة 

وعنــدما نرجــع إلى المســند اليمــني نجــده يتحــدث عــن البخــور والمــر اللــذين يقــدما�ما لآلهــتهم، 

ونســــتهلك في العــــالم الواحــــد عشــــرات الأطنــــان مــــن البخــــور، عــــدا مــــا كــــان يحــــرق خــــارج المعابــــد في 

ة، ورغــم شــهرة بــلاد العــرب لــدى شــعوب العــالم القــديم لإنتــاج هــذه المــادة المناســبات والعــادات القديمــ

المقدســـة إلا أنـــه لا يعقـــل أن أشـــجارها هـــي وحـــدها كافيـــة لتـــزود العـــالم القـــديم بعشـــرات الأطنـــان مـــن 

  .)19(البخور الذي يحتاج إليها كل عام
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كــل عــام " لأولدارا ا"قــد بلــغ حينمــا قــال أن العــرب كــانوا يهــدون إلى " هــيرودوت"وإن كــان 

طــن، لكــن هــذا مــن جهــة يبــين ضــخامة الكميــات الــتي كانــت  25ألــف وزنــه مــن البخــور أي حــوالي 

  .)20("تستهلك من هذه السلعة

يتضــح مــن خــلال مــا ذكرنــا ان منــاطق البحــر : البخــور عصــب تجــارة الأحمــر فــي القــديم

المــألوف لنــا، وعنــدما  الأحمــر اشــتهرت منتجــة للبخــور خاصــة ذلــك النــوع المــدعو الكنــدر وهــو اللبــان

نقــــارن رواج البخــــور في القــــديم وفي عصــــرنا الحــــالي فإننــــا نجــــد الفــــرق شاســــع بالنســــبة لأهميــــة وللكميــــة 

المستعملة وحـتى دواعـي الاسـتعمال، وهـذا الفـرق لم يكـن سـببه نقـص الكميـات المنتجـة فحـتى الوقـت 

انخفــاض الطلــب عليــه مقارنــة الحــالي يمكــن انتــاج كميــات كبــيرة مــن البخــور، ولكــن الأســاس في ذلــك 

  : بالعصور القديمة، وذلك لعاملين أساسيين

  .معرفة الإنسان لأنواع من العطور أطيب رائحة وأيسر منالا من البخور: أولهما

وهو الأهم، تغيير نمط التفكير الـديني اليـوم عنـه عنـد القـدماء، بعـد أن اسـتنارت عقـول : ثانيا

التغــير في تحــرر الفكــر الــديني منــه الارتبــاط بالســحر الــذي كــان  البشــر بالكتــب الســماوية ويتمثــل هــذا

يســيطر علــى العقائــد الدينيــة، حيــث كــانوا يعتقــدون أن لهــم قــوة ســحرية عنــدما يحــرق في المعابــد أو في 

  .)21(المقابر

ونتحــدث الآن عــن المصــريين القــدماء بوجــه خــاص لاعتقــادهم بــالبخور، حيــث كــانوا اضــافة 

الدينية في معابدهم، فقـد انفـردوا أيضـا باسـتخدامه في المقـابر بطريقـة تتماشـى إلى استخدامه للطقوس 

مع عقيد�م الخاصة وايما�م بالبعث والخلود بعد الموت، وهي ضرورة تخليـد الجسـد والـروح، ومـن هـذه 

الناحيــة فقــد كانـــت عقيــدة المصـــريين تغلــب عليهــا الأفكـــار الســاذجة إذ اعتقـــدوا أن الــروح في حاجـــة 

ـــــاة الأخـــــرى، دائمـــــة  ـــــالي الخلـــــود في الحي ـــــالقرابين لاكتســـــاب التجـــــدد، وبالت ـــــع ب بعـــــد المـــــوت إلى التمت

ولاكتســاب الــروح هــذا التجــدد لا بــد مــن اســتدعاءها لتقــديم القــرابين لهــا، وبــتم ذلــك بقــراءة تعاويــذ 

 المصـريونعلـى هـذا الأسـاس ابتكـر  .)22( )أي الجثـة(خاصة وحرق البخور فتصعد الروح إلى مسكنها 

  .عملية التحنيط للحفاظ على الجثة وبالتالي الاعتناء بالروح
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وهذه العمليـة كانـت تلـزم المصـريين اسـتعمال كميـات كبـيرة مـن البخـور لتعقـيم الجثـة وحمايتهـا 

مــن التلــف ولتعطيرهــا وتعطــير أمــاكن التحنــيط، هــذه الأفكــار انفــرد �ــا المصــريون عــن ســائر الشــعوب 

ـــة الجنوبيـــة الـــتي القديمـــة ممـــا جعلهـــا أكـــبر مســـتهل ك لهـــذه المـــادة، والـــتي كانـــت تجلـــب طبعـــا مـــن العربي

أن الـــبلاد الوحديـــة الـــتي تنـــتج البخـــور والقرفـــة والمـــر " هـــيرودوت"اشـــتهرت بتجارتـــه، واكـــد هـــذا القـــول 

عن المصـريين روايـات عـن الأخطـار الـتي يتعـرض " هيرودوت"وقد سمع  .)23(واللادن هي البلاد العربية

وهــذا النــوع مــن الروايــات قــد أظهــر  .)24(وب فــإن أشــجارها تحميهــا أفــاعي مجنحــةلهــا مــن يمجــع الطيــ

قدســية مــادة البخــور عنــد المصــريين وبالتــالي كــان لابــد لهــم مــن جلبهــا مــن شــبه الجزيــرة العربيــة أو بمعــنى 

  .آخر ربط صلات تجارية اقتصادية معها

اك ســلعة أخــرى كانــت بعــدما ذكرنــا أهــم ســلعة مقدســة في القــديم هــي مــادة البخــور فــإن هنــ

  : ذات أهمية نظرا �لات استعمالا�ا فنجد

المر الحلـو نـوع عـربي معـروف :" في كتابه النبات الاقتصادي " البرت هيل"يقول : المر والصبر

منـذ القـدم وقـد اسـتعمل قورنـا طويلـة في البخـور والعطـور والتحنـيط، وكـان يضـاهي الـذهب في قيمتــه، 

تحنــيط لــدى القــدماء المصــريين، فقــال أنــه بعــد اســتخراج دمــاغ ميــت عمليــات ال" هــيرودوت"ووصــف 

ويشق البطن ويستخرج كل ما في داخله وينظف التجويف، بعـد ذلـك يمـلأ التجويـف بـالمر وكـل مـادة 

في مصــر تقــول أ�ــا إذ تــوفي احــد " هــيرودوت"عطــرة عــدا البخــور، وهنــاك أســطورة عــن العنقــاء سمعهــا 

كتلـة مـن المـر ثم تحملهـا مـن بـلاد العـرب إلى معبـد الشـمس في مصـر   من ودلديها تقـوم بوضـع جثـة في

  .)25(حيث تدفنها فيه

وكان إلى جانب استعماله في المراسـيم الدينيـة يسـتعمل في تركيبـة الـدهن المقـدس الـذي يؤخـذ  

امـا الصـبر  .)26(كعلاج للجروح وبعض الأمراض، وينتج بكثرة في المناطق ا�اورة لمضـيق بـاب المنـدب

ــــا ــــه ســــائل صــــمغي مــــر الطعــــم يســــتعمل في الطــــب فنب ــــات يســــتخرج مــــن أوراق ت مــــن فصــــيلة الزنبقي

  .والاسهال

وهنـــاك ســـلع أخـــرى كثـــيرة عربيـــة مقدســـة لكـــن لم يكـــن لهـــا دور في التعـــاملات التجاريـــة بـــين 

  .الجزيرة العربية ومصر في القديم
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  :جغرافية منطقة البحر الأحمر وأهميته التجارية-3

ر كان عـاملا اساسـيا وطريقـا رابطـا بـين مصـر القديمـة وشـبه الجزيـرة العربيـة، بما أن البحر الأحم

فإنـه يجــدر بنــا دراســته دراســة تاريخيــة وجغرافيــة لإدراك هـذه الأهميــة وابرازهــا، كــذلك يجــدر بنــا ابــراز أثــر 

  .العوامل الجغرافية والبشرية في تشكيل الصلات الحضارية

ـــ: الطبيعـــة-أ اء الســـويس والعقبـــة شمـــالا إلى بوغـــاز بـــاب المنـــدب يمتـــد البحـــر الأحمـــر مـــن مين

جنوبا، ثم يتسع في الجنوب لتكوين خليج عدن، ولا يعرف بالضبط سبب تسـمية البحـر الأحمـر �ـذه 

التسمية حيث توجد آراء كثيرة في هذا، بعضها قديم وبعضها حديث فمنها من يقول أن السـبب هـو 

قعــة علــى الشــواطئ هــذا الــبر ومــنهم مــن يقــول أ�ــا ترجــع إلى اللــون الاحمــرار الــذي تبــدوا بــه الجبــال الوا

  .)27(لون نوع من الطحالب التي تميل إلى الاحمرار وتعكس هذا اللون

كلـــم ويضـــيف كلمـــا اتجهنـــا شمـــالا حيـــث يتفـــرع إلى 400كلـــم وعرضـــه   2000ويبلـــغ طولـــه 

شـبه جزيـرة قسمين شـرقي يكـون خلـيج العقبـة وغـربي يكـون خلـيج السـويس ويفصـلهما عـن بعضـهما 

ســـينا، كمـــا انـــه لا توجـــد أ�ـــار تصـــب في البحـــر الأحمـــر ولا تســـقط أمطـــار في القســـم الشـــمالي منـــه 

  .)28(والمناطق المحاذية له جبلية بوجه عام وسواحله رملية

وبالنســبة لخلــيج عــدن فــإن المنــاطق المطلــة عليــه فاحلــة فســاحله الجنــوبي رملــي مــنخفض خــال 

فهـو رملـي تتخللـه الجبـال، ويمتـد البحـر الأحمـر طـولا مـن شـرق إفريقيـا من العوائق اما سـاحله الشـمالي 

  .)29(على شكل أخدود في قناة وسطى وقناتين ساحليتين

أمــا المنــاخ البحــر فهــو شــديد الصــعوبة ويعتــبر مــن العوائــق أمــام النشــاط البشــري بارتفــاع نســبة 

يــد زمــني كــي نــرى التــدرج في تــأثر الرطوبــة وخاصــة القديمــة وبالتــالي ســندرس التــأثيرات المصــرية بــدون ق

ســفن شــبه الجزيــرة العربيــة علــى امتــداد زمــني واســع، ونصــل إلى إدراكــه بدرجــة كبــيرة، كمــا ســنخرج عــن 

الإطـار الجغــرافي علـى أســاس أن الســفن العربيـة كانــت تنشــط في منـاطق واســعة مــن المحـيط الــتي بــدورها 

  .)30(قد تركت تأثيرا هناك
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د كانـــت التــأثيرات البحريـــة لا تختلــف كثـــيرا في العصــور الوســـطى أمــا عـــن الامتــداد الـــزمني فقــ

عنهـا في العصــور القديمـة بســبب طبيعــة التقاليـد البحريــة الــتي تمتـاز بثبا�ــا وعــدم تعرضـها للتغيــير الكبــير 

عبر العصور أو المسافات، وعلى عكس الميدان البري فإنه تختلف فيـه العـادات والتقاليـد ودرجـة التـأثر 

  .رجي، نظرا لكثرة الحواجز من منطقة لأخرىبما هو خا

امـــا ا�ـــال البحـــري فإنـــه يعـــد مشـــتركا تقـــل فيـــه الحـــواجز نظـــرا لأن المـــاء هـــو الطريـــق الوحيـــد 

والثابــت، وبالتــالي فإنــه يقــوم علــى أســاس ثقــافي مشــترك يفرضــه الــنمط الموحــد للبيئــة البحريــةن هــذا ممــا 

  .تغير كبير وبالتالي من السهل معرفة أصلها بسهولةيساعد على انتشار تقاليد لمسافات شاسعة دون 

  : طرق بناء السفن وتسميتها-4

فمــن الجانــب المصــري اطلــق قــدماؤهم علــى الســفن الــتي كــانوا : التســميات المصــرية للســفن-أ

وهــذه الكلمــة مشــتقة مــن "كبنــت"واسمــا خــاص هــو " ســفن"بمعــنى" حعــو"يبحــرون �ــا اسمــا عامــا وهــو 

، والواقــع علــى الســاحل اللبنــاني "جبيــل"او " بيبلــوس"المصــريون علــى مينــاء  الــذي اطلقــه" كــبن"اســم 

شمـال بــيروت، هــذا المينـاء الــذي كــانوا يســتوردون منـه مــادة خشــب الأرز، واسـتنتج البــاحثون مــن هــذه 

التسمية أن قدماء المصريين كـانوا يعتمـدون علـى الفينيقيـين في صـناعة سـفنهم، أي أن السـفن المصـرية  

بالســاحل الفينيقــي وتحــول إلى البحــر الأحمــر ووجــدت نقــوش تشــير إلى أن هــذه الســفن   كانــت تصــنع

  .)31(كانت تصنع داخل مصر نفسه

وهناك أدلة أخرى تذكر أن المصريون كانوا يصنعون السفن ثم تفك إلى قطع وتنقل مـن النيـل 

يــة بإرجاعهــا إلى النيــل، إلى البحــر الأحمــر وتركــب ليعــاد الإبحــار �ــا، وبعــد عود�ــا إلى تعــاد نفــس العمل

ــــتي كانــــت تبحــــر في البحــــر الأحمــــر لهــــا أهميتهــــا  ــــوع الســــفن ال ــــدفعها إلى القــــول أن ن وهــــذه الحقــــائق ت

لا تعـني ان السـفن  " كبنـت"وخاصيتها المتميزة وهي الفك والتركيب، وعن اصل السـفن فغـن التسـمية 

الـذي يسـتورد نظـرا لمتانـة  كانت تصنع عنـد الفينيقيـين ولكـن الأصـل في ذلـك هـي مـداة خشـب الأرز

وبالنســبة لموضــوعنا هــذا فإنــه المهـم في هــذا النــوع مــن الســفن  .وطـول ألواحــه لصــناعة الســفن الضـخمة

ـــتي تشـــد ألواحهـــا بالحبـــال ولا تســـتخدم المســـامير  أ�ـــا كانـــت مـــن الســـفن المخيطـــة او الخيطيـــة، أي ال

  . المعدنية
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هنـاك نـص هيروغليفـي  :التأثيرات المصرية في الصناعة السفن بشبه الجزيرة العربيـة-ب

يتحدث عـن السـفن الخيطيـة يرجـع إلى الأسـرة السادسـة الفرعونيـة أوائـل القـرن الخـامس والعشـرين قبـل 

المــيلاد، جــاء فيــه أن احــد رؤســاء البعثــات المصــرية الــتي كانــت تزمــع الســفن إلى إحــدى منــاطق البحــر 

" سـبت"، وقـد اسـتخدم الـنص كلمـة "كبنـت"حمر، قد قتله البـدو أثنـاء قيامـه ببنـاء سـفينة مـن نـوع الأ

مصـرية قديمــة في التعبــير عـن عمليــة بنــاء الســفينة، ثم وردت الكلمـة بــنص آخــر مـن العصــر نفســه فــوق 

وم ويلاحـظ ان هـذه الكلمـة تسـتعمل حـتى اليــ. )32(مثلـث فيـه سـفينة وهـي تبـنى بشـد ألواحهـا بالحبـال

ومن خلال ما ذكرناه يتبين أن السـفن الخيطيـة كانـت هـي الـتي " السلة"في الدارجة المصرية لتدل على 

  .تستعمل في رحلات المصريين في البحر الأحمر

وعلـــى أســـاس هـــذا نـــأتي إلى بيـــت القصـــيد، حيـــث نجـــد أن هـــذا النـــوع مـــن الســـفن كـــان هـــو 

البحــر الأحمــر والمحــيط الهنــدي في العصــور القديمــة  الطــراز الشــائع للســفن العربيــة المســتعملة للملاحــة في

أو في العصــور الوســطى، كمــا كانــت دلــك علــى ذلــك الروايــات التاريخيــة، ففــي العصــور القديمــة أشــار 

وهــي المنطقــة تقــع علــى الســاحل " رهابتــا" إلى الســفن" "الطــواف حــول البحــر الاريــتري"مؤلــف كتــاب 

يطيـة وإن هـذه السـفن كانـت مـن صـناعة عربيـة، إذ يقـول الإفريقي الشرقي كانت من نـوع السـفن المخ

  ".وقد اشتق اسمه من السفن المخيطية" رهابتا"يسمى " إزانيا"يوجد ميناء آخر في "..في هذا الصدد 

يحكمهـا بمقتضــى حـق قـديم، يخضــعها لسـادة المدينــة " دولـة يمنيـة قديمــة"وكـان أمـير معــافر ....

يحكمو�ـــا الآن باسمـــه، " وأهـــل مـــوزا، مخـــا الحاليـــة....العـــرب الـــتي تلقاهـــا أول مـــا تلقاهـــا علـــى ســـاحل

ويبعثون إليها بسفن تجارية، يستخدمون في معظمهـا ربابنـة ووكـلاء عربـا بـألفون أهـل الـبلاد ويتزوجـون 

  .)33("معهم ويعرفون السحل واللغة

ــــا"ومــــن خــــلال هــــذه الترجمــــة لاحــــظ بعــــض البــــاحثين ان كلمــــة  بالســــفن المخيطــــة أو " رهابت

هــذا أن الكلمــة قريبــة مــن الكلمــة العربيــة " رهابتــا"طيــة، وإشــارة المؤلــف لوجــود تــأثيرات عربيــة في الخي

ولعلها نفس الكلمة حرفت على لسان الكتاب الكلاسيكيين لأ�ا تشير أيضـا إلى عمليـة بنـاء " ربط"

شــدودة السـفن بربطهــا بالحبــال، ويـرى حــوراني ان هــذا الاســم عـربي الأصــل كــان يطلـق علــى الســفن الم

  .)34(الألواح بالليف أي السفن الخيطية
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الواقـع أن السـفن كـان النـوع السـائد في البحـر الأحمـر واسـتمر اسـتخدامه طـوال العصـور حــتى 

بعــد معرفــة ســكان هــذه المنــاطق للمســامير الحديديــة في تثبيــت الألــواح، وهــذا مــا جعــل البــاحثون إلى 

لســفن الخيطيــة أكثــر ليونــة وأكثــر تحمــلا للاصــطدام التنــاول عــن التمســك بــالنوع الأول، وخلصــوا إلى ا

بشعاب المرجان التي يزخر �ـا البحـر الأحمـر، وظلـت هـذه حـتى العصـور الوسـطى، ودارت العديـد مـن 

الآراء حول ذلك، فالمسعودي يقول أن مياه المحيط الهندي تذيب الحديد بخلال ميـاه البحـر المتوسـط، 

لان البحر الأحمر وغـربي المحـيط : القنبار"ند تخاط بالحبال من ويذكر ابن بطوطة أن مراكب اليمن واله

الهنــدي مليئــة بالحجــارة، فــإن المركــب مشــدودا بالمســامير تحطمــت، وإن كــان مخاطــا أعطــي الليونــة فــلا 

  ونتساءل نحن كما تساءل الباحثون عن أصل السفن العربية ومن أين جاءت؟. )35(ينكسر

الـذي كانـت تصـنع منـه الســفن " السـاج"س أن الخشـب ذكـر الـبعض أ�ـا مـن الهنـد علـى أســا

ولكـن إذا نظرنـا جيـدا إلى طريقـة بنـاء السـفن الخيطيـة العربيـة يلاحـظ أ�ـا تشـبه  .)36("العربية من الهند

إلى حــد كبــير طريقــة بنــاء الســفن المصــرية القديمــة، فكلاهمــا كــان يعتمــد في تثبيــت ألــواح الســفينة مــن 

ال، هذا بالاضـافة إلى قـدم اسـتخدام المصـريون لهـذا النـوع مـن السـفن ممـا الدسر الخشبية والخيوط والحب

جعلهم الرواد في هذا الميدان، ورغم أنه لا يوجد نماذج للسفن المصرين الـتي كانـت تسـتخدم في البحـر 

الأحمــر كــي نعــرف طريقــة بنائهــا، وكــذلك لا توجــد نمــاذج للســفن العربيــة والمصــرية الــتي اســتعملت في 

أهـــم هـــذه الســـفن المعروفـــة بمركـــز الشمســـن والـــتي وجـــدت في الجنـــوب مـــن الهـــرم الأكـــبر داخـــل مصـــر و 

  .)37("خوخو"، والتي ترجع  إلى عهد الملك 1954بالجيزة عام 

إذ لا شــــك أن هــــذه الطريقــــة لم تتغــــير كثــــيرا عــــن "امــــا الســــفن العربيــــة في العصــــود الوســــطى 

" خوخــو"الفحــص الــذي أجــري علــى مركــب العصــور القديمــة نظــرا لثبــات تقليــد البحريــة، ومــن خــلال 

المـــذكور يتضـــح ان ألـــواح الســـفينة واجزائهـــا كانـــت تثقـــب قـــرب أطرافهـــا، ثم توضـــع في الثقـــوب دســـر 

خشــبية تتصــل ببعضــها بحبــال مــن كتــان أو ليــف نخيــل، وهــذه الطريقــة نفســها اتبعــت لصــناعة الســفن 

ارق آخـــر وهـــو ان الســـفينة العربيـــة  العربيـــة في العصـــور الوســـطى مـــع الفـــارق في نـــوع الحبـــال، وهنـــاك فـــ

  .)38(كانت تصبغ مذابة
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إلا أ�ــا اســتخدمت في الســفن القديمــة " خوخــو"ورغــم أن هــذه المــادة لم تســتعمل في ســفينة 

ومنه فإن المرجـع أن السـفن  .)39(المصرية، بوجه عام كما ذكرها الباحثون من خلال الرسوم والنصوص

 البحـــر الأحمـــر والمحـــيط الهنـــدي في العصـــور القديمـــة، والـــتي الخيطيـــة الـــتي اســـتخدمها العـــرب القـــدماء في

وترجـــع في أصـــلها إلى الســـفن الخيطيـــة المصـــرية المســـماة " جلبـــة"أطلـــق ليهـــا الكتـــاب المســـلمون الاســـم 

والـــتي اســـتخدمت في البحـــر لملائمتهـــا لطبيعـــة هـــذا البحـــر، حيـــث تمتلـــئ شـــواطئه، بشـــعاب " كبنـــت"

يسـهل عمليـة فـك السـفينة ونقلهـا بـين شـاطئ النيـل وسـاحل البحـر المرجان والصخور، إضافة إلى أنـه 

  .)40(الأحمر كما دلتنا الآثار التي وجدت في موقع الميناء الذي كانت تركب وتفك فيه هذه السفن

تحـدثنا في العنصـر السـابق عـن تـأثير أنـواع : أصول أجـزاء السـفن بشـبه الجزيـرة العربيـة-ج

ية وفي هـــذا العنصـــر نتطـــرق إلى أصـــول الســـفن العربيـــة وإلى أصـــول شـــبه الجزيـــرة العربيـــة بالســـفن المصـــر 

  : أجزاء السفن العربية وتأثيرها بالسفن المصرية القديمة ونجملها فيما يلي

  .)41(يرى الباحثون أن الشراع العربي المثلث قد تطور عن الشراع المصري المربع: الشراع-1

مالــة طــرف مقدمتــه إلى الأســفل، وكانــت وذلــك بوضــع الشــراع المربــع عــبر الســفينة طــولا مــع إ

هــذه الطريقــة مســتخدمة في النيــل لفائــد�ا في تســيير الســفينة ضــد الريــاح الشــمالية الســائدة في مصــر، 

ثم سار التطور نحو الشراع العربي المثلث بان قصر الجزء الأمامي من الشراع ورفع محـو مـؤخرة السـفينة، 

الشـراع، والحقيقــة ان فكـرة الشـراع المثلـث كانـت معروفــة لتأخـذ حظـا مـن الـريح فظهــر هـذا الـنمط مـن 

في مصـــر ولكـــن المصـــريين اســـتخدموه في الســـفن الـــتي تتطلـــب وظيفتهـــا ان تكـــون خفيفـــة الحركـــة مثـــل 

حــوالي عــام " الأســرة العشــرون"الســفن الحربيــة، ومثــال ذلــك الســفن الــتي اســتخدمها رمســيس الثالــث 

  .)42(لتي شنها ضد شعوب البحرم في المعركة البحرية الشهيرة ا.ق 1180

المعروفـــة بكتابتـــه عـــن المراكـــب الشـــراعية القديمـــة، إن المركـــب اليمـــني " فاليـــارس الآن: ويقـــول

يـدل هـذا علـى أنـه لم يسـتطيع معرفـة " قد بني من مجموعة غربية من القطـع الخشـبية"الذي سافر عليه 

احل �امـــة لم تكـــن تبـــنى بخشـــب نـــوع الخشـــب الـــذي بـــني بـــه المركـــب اليمـــني، ممـــا يؤكـــد أن مراكـــب ســـ

  .)43(الساج الهندي كمراكب الساحل الجنوبي لليمن
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القــار، ودهــن الحــوت، في ســد الثقــوب، والشــقوق في مــا بــين الألــواح بعــد "واســتعمل العــرب 

يتصــيدون مــا :" قــال ابــن جبــير .خياطتهــا او تســميتها، وكانــت عــدن مشــهورة بيــع دهــن سمــك القــرش

وكــانوا يطلــون بــه " شــحما مــذابافيطبخونــه في قــدور فتــذوب وتصــبح  صــغر منهــا يقصــد سمــك القــرش،

  ."على قاع المراكب لحمايتها من دودة السفن

وهــــي في " ســــكان"يــــرى الــــبعض أن صــــيغة التثنيــــة في الاســــم العــــربي للدفــــة هــــي : الدفــــة-2

  .)44("الغالب دليل على استخدام العرب للدفة المزدوجة

شكال من الصـواري مثـل الصـاري الـذي علـى شـكل ظهرت في المحيط الهندي أ: الصاري-3

  .)45(سلم والصاري ثلاثي الأعمدة

وهــذه الأنـــواع مـــن خصـــائص الصـــواري القديمـــة هـــذا فضـــلا علـــى أن طريـــق ربـــط الصـــاري إلى 

  .)46(نصب مثلث في قاع السفينة التي ظهرت في السفينة العربية هي طريقة مصرية قديمة

تميـــزت بعـــض أنـــواع الســـفن العربيـــة : المجدولـــةطريقـــة تـــدعيم بـــدن الســـفينة بالحبـــال -4

باستخدام الحبال ا�دولة في الإحاطـة ببـدن السـفينة لتدعيمـه ضـد أمـواج البحـر الأحمـر العاتيـة، وهـذه 

الطريقــة ظهــرت في الســفن المصــرية القديمــة منــذ أقــدم العصــور، ومثــال ذلــك ســفينة مــن عهــد الفرعــون 

  .)47(من الأسرة الخامسة" ساحورع"

  : ف السفنزخار -5

كــــان المصــــريون يرسمــــون أو يحفــــرون علــــى مقدمــــة ســــفنهم شــــكلا خــــاص يمثــــل عــــين إلههــــم 

لاعتقـــادهم أ�ـــا تبعـــد عـــنهم الأدى، وتبشـــرهم بســـلامة العـــودة، وقـــد زهـــرت هـــذه العـــين في " حـــورس"

بالهند ورغم أنه لا يوجد لدينا سـفن عربيـة قديمـة مـن ذلـك العصـر " اجنتار"رسوم أحد كهوف منطقة 

ذلك الرسم، إلا أن دور الشكل، وخاصة أن هذه العين تطـورت في رأي البـاحثين إلى الفتحـة الـتي �ا 

  .)48("تدلى منها مرساة السفينة العربية



 قفــاف البشير  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العلاقـات الاقتصـادية بين مصـر وشبه الجزيرة العربية في القديم  

59 

واســتنادا إلى الرســوم القليلــة الــتي خلفهــا الفراعنــة وغــيرهم مــن الشــعوب القديمــة يــرى البــاحثون 

مقدمات تنحت أطرافهـا علـى الشـكل رؤوس أن مراكب العصور القديمة كانت على العموم من ذات 

حيوانات مخيفة اعتقـادا مـنهم أ�ـا ترعـب الأرواح الشـريرة، الـتي كـان القـدماء يعتقـدون أ�ـا موجـودة في 

البحــر، ولكــن يبــدو أن هــذه الســفن الــتي تحمــل مقــدمتها أشــكال حيوانــات كانــت تســتخدم للقرصــنة 

نهــا إدخــال الرعــب في قلــوب مــن �ــاجمهم وإرعــاب والأغــراض الحربيــة كالســفينة الفرعونيــة، والغــرض م

أمــا الســفينة التجاريــة فــلا بــد أن تكــون ذات مظهــر مســالم كســفن  .الأرواح الشــريرة في أعمــال البحــر

والــتي كانــت مقــدمتها علــى شــكل زهــرة " حتشبســوت"أيــام الملكــة " بنــت"المصــرية الــتي تــتردد إلى بــلاد 

  .)49("اللوتس

على العموم أنه يمكن القول أن المراسي على السـاحلين الغـربي  :الموانئ العربية القديمة-5

والجنــوبي في بــلاد العــرب الجاهليــة، والشــواطئ الإفريقيــة المقابلــة لهــا، قــد بــرزت بشــكلها البــدائي حيــث 

تتوفر الحماية الكافية للقوارب من العواصف، منذ أن بدا رجال البحر علـى السـواحل العربيـة يـترددون 

لإفريقيـة القريبـة مـنهم ونتيجـة لاسـتمرار تـدفق موجـات المهـاجرين العـرب إلى الشـواطئ على الشـواطئ ا

الإفريقية أخذت هذه المراسي تتطور وتتسع، وبـدأت تشـهد نوعـا مـن التبـادل التجـاري بـين المهـاجرين 

دثر والســكان الأصــليين، والمــوانئ القديمـــة في شــبه الجزيــرة العربيـــة وخصوصــا الجنوبيــة كثـــيرة منهــا مــا انـــ

  : وأشهرها .)50(ومنها ما تغير اسمه أو موقعه

لا يستبعد أن ميناء عدن كان أحـد تلـك المـوانئ العربيـة القديمـة الـتي شـهدت بدايـة : عدن-أ

نشاط اليمنيين البحري وبداية ارتباط اليمن بشرق إفريقيـا فهـو في موقـع أمـين حصـين تحـيط بـه الجبـال 

مـــــن العواصــــف وعـــــدن جزيــــرة يفصـــــلها عــــن الـــــبر قنـــــاة مــــن كـــــل جهــــة وتحميـــــه مــــن الريـــــاح الموسميــــة و 

  .)51(مكسرة

فكانــت الســلع تنقــل مــن الــبر إلى القنــاة ومنهــا إلى المينــاء عــدن، وشــيد قــدماء اليمنيــين قنطــرة 

علــى القنــاة كــان كولهــا ثلاثمائــة ذراع لتســهيل مهمــة الانتقــال، وبمــا أنــه لا ســبيل للوصــول مــن الــبر إلى 

ر اضــطروا إلى شــق نفقــين أحـدهما طويــل والآخــر قصــير هــذا الأخــير يبــدأ السـاحل إلى القنطــرة أو الجســ

مـــن جهـــة الـــبر في الجبـــل المقابـــل للشـــرق ثم تخـــرج إلى مدينـــة عـــدن أســـفل التلـــة الـــتي شـــقت منـــه طريـــق 
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العقبــة، ولا يعــرف حــتى الآن مــتى شــق النفقــين وحــتى طريــق العقبــة، ولا يعــرف في أي عهــد مــن ملــوك 

ر حتى الآن على كتابة مـن كتابـات المسـند تشـير إلى ذلـك، ولكـن اسـتنادا إلى اليمن تم ذلك إذ لم يعث

آخـر مـركبي قتبـان وأول ملوكهـا " يـدع أب ذبـين بـن شـهر"ما جـاء في بعـض نصـوص المسـند عنـد قيـام 

بحفــر الأنفــاق وشــق الممــرات الطويلــة في جبــال لتمــر القوافــل التجاريــة في مملكتــه الــتي امتــدت حــدودها 

وبــا وبــاب المنــدب غربــا وحضــر مــوت شــرقا، وســبأ شمــالا اختلــف العلمــاء في تحديــد زمــن إلى البحــر جن

  .هذا الملك، فمنهم من يرجعه إلى القرن الثامن قبل الميلاد ومنهم قال القرن الرابع قبل الميلاد

وكان ميناء عدن مهم جدا في العالم القديم حيـث كـان اليونـانيون لا يتجـاوزون بمـراكبهم هـذا 

قبــل أن يعرفــوا الطــرق البحريــة إلى الهنــد، وقــال صــاحب كتــاب الطــواف حــول البحــر الاريــتري  المينــاء

وكانــت مدينــة هامــة عنــدما كانــت الرحلــة مــن الهنــد إلى مصــر " يتصــف عــدن كانــت تســمى الســعيدة"

بــل  أمــرا لم يتحقــق بعــد، وكــان اليونــانيين لايجــرؤون علــى الملاحــة بمصــر إلى المــوانئ الواقعــة وراء المحــيط، 

كــانوا يــأتون جميعــا إلى هــذا المينــاء، وفي تلــك الأيــام كانــت تتلقــى الســلع مــن كــلا البلــدين كمــا تتلقــى 

  .)52(الاسكندرية ومصر السلع التي تجلب من الخارج

وقـــد جـــاء علـــى تجـــارة الـــيمن البريـــة والبحريـــة نكســـات بســـبب الحـــروب الداخليـــة والســـيطرة 

لبريــة إلى قــريش بقيــت عــدن ســوقا تجاريــة للســلع الشــرقية الخارجيــة، ولكــن حــتى بعــد انتقــال التجــارة ا

والســـلع الرائجـــة مثـــل الطيـــب بمختلـــف أنواعـــه والبخـــور والعطـــور والـــبرود وغيرهـــا مـــن الســـلع اليمنيـــة، 

  .)53(وكانت التجارة حرة

  : ميناء قتا-ب

  .)54(حران وقنية وعدن تجار سبأ وكلمد تجارك

ــــاحثون أن  ــــة"يعتقــــد الب ــــال"ر المــــذكورة في الســــف" فني ــــا"هــــي " حزقي ــــام " قن ــــاء المشــــهور أي المين

في جنــوب الــبلاد الغربيــة إلى الشــرق مــن عــدن، وكــان المينــاء ســوقا " الطــواف البحــر الاريــتري"صــاحب 

لكل اللبان الذي يزرع في البلاد، يؤتى به على ظهور الجمـال وفي الأرمـات المحليـة المصـنوعة مـن الجلـد 

  .وفي القوارب
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رق افريقيـــا والســـند وفـــارس وعمـــان، كمـــا أ�ـــا هـــي المينـــاء الرئيســـي وكانـــت لهـــا تجـــارة مـــن شـــ

غربــا ومــن صــحراء " ميفعــة"شــرقا إلى " مربــاط"للمملكــة حضــر مــوت الــتي كانــت حــدودها تمتــد مــن 

الربـــع الخـــالي حـــتى البحـــر جنوبـــا، وكانـــت علاقتهـــا بشـــرق افريقيـــة قويـــة جـــدا ومنهـــا مصـــر عـــن طريـــق 

  .)55(تتلقى السلع من البر والبحر" قنا"ت التجارة، ومنذ العصور القديمة كان

، حيــث توقفــت 1834ولكــن هــذا الموقــع مجهــولا، حيــث طغــت عليــه الرمــال إلى غايــة ســنة 

سفينة انجليزية في ممر ضيق قصير ومغلق من أحد جانبيه فنزل الضباط ومعهـم مـلاح عـربي الـذي قـال 

الخرائـــب والكتابـــات الأثريـــة، لهـــم أن هـــذا الحصـــن هـــو حصـــن الغـــراب وراحـــوا يبحثـــون عـــن النقـــوش و 

واستطاعوا استكشاف المكان وتحديد معالمه من أبراج ومنـازل صـغيرة مربعـة الشـكل، والمنحـدرات الـتي 

تنتشر �ا الآثار ويقول أحد الضباط أنه لم يجد أطـلال أبنيـة كبـيرة ولا قنـاطر أو الأعمـدة، فقـد كانـت 

ع مــن الصــدف المتحجــر، أمــا عــن الجزيــرة معظــم الخرائــب مبنيــة مــن الصــخور كســيت باسمنــت مصــنو 

  .)56(الصغيرة فكانت فيما مضى مفصولة عن الساحل تماما، ولكن اليوم متصلة به ببرزخ رملي

مينــاء قــديم يرجــع تاريخــه إلى القــرون مــن مــا قبــل التــاريخ، فقــد " المخــا"يعتــبر : مينــاء المخــا-ج

ســنة،  300لمــاء إلى قبــل المــيلاد بحــوالي عثــر فيهــا علــى نقــش بلغــة المســند، أرجــع تاريخــه فريــق مــن الع

علــى " بــذي نــواس"المشــهور " يوســف أســار"ذكــر هــذا الاســم في كتابــه ســجلت فيهــا حــروب الملــك 

  .)57(الأحباش ونصارى اليمن

" وهو اسمها القـديم، ولقـد وجـد صـاحبّ الطـواف" مخان"أو " مخن"بلغة المسند هي " المخا"و

لسفن والملاحين العرب والنـاس في شـغل شـاغل بشـؤون التجـارة هذا الميناء ملئ بالمراكب، وأصحاب ا

  .)58(وهي مدينة من الأسواق أقيمت على أساس من القناون

يعتــبر أيضــا مــن المــوانئ القديمــة في شــبه الجزيــرة العربيــة المــدثرة، ويعــرف اليــوم : مينــاء سمــرهم-د

ت فيهـا شـجيرات اللبـان، وكـان وميناء مهم جـدا لقربـه مـن المنطقـة الـتي تنبـ" بظفار"وهو " خور روى"

  .)59(تابعا لمملكة حضر موت
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لقــد لعــب الجانــب الاقتصــادي الــدور الأهــم في توضــيح الصــلات الحضــارية بــين مصــر : الخاتمــة

وشـــبه الجزيـــرة العربيـــة في القـــديم، حيــــث وجـــدنا بعـــد تطرقنـــا إلى مراحــــل اتصـــال ســـكان شـــبه الجزيــــرة 

قتصـــادي بحـــت، هـــذا طبعـــا بعـــد ا�ـــال الـــديني وتســـهيل بالحضـــارة المصـــرية، أنـــه كـــان معظمـــه لســـبب ا

الاتصـال عـن طريـق الكتابــة واللغـة، وانجـر عنــه بعـد ذلـك التـأثر وانتقــال المظـاهر الحضـارية في ا�ــالات 

، ثم سالأخــرى، حيــث كــان أول اتصــال في شــبه جزيــرة ســيناء علــى أســاس التنقيــب في المنــاجم النحــا

وهذه الصلات الحضـارية في ا�ـال الاقتصـادي كانـت دافعـا  .بحريةعن طريق البحر الأحمر والملاحة ال

لاتصــال الحضــارة المصــرية بشــبه الجزيــرة العربيــة، وانتقــال المظــاهر الحضــارية إلى بــلاد العــرب، حــتى أن 

بعض العلماء والباحثون يذكرون أنه قد وصل ا�تمعين إلى اندماج شبه كلي، وتـأثرا بمظـاهر وعـادات 

  .بعضهما البعض

  :الإحــالات والهوامش  
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